
237

أثر الدعاء والتضرع في الحياة الطيبة

الشيخ الدكتور عدنان فرحان خميس القاسم
باحثٌ في الفكر الإسلامي وأستاذٌ جامعي / الجامعة المستنصریة



238

الشيخ الدكتور عدنان فرحان خميس القاسم

وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

 ملخص البحث 
ــي أَرادهــا الله ســبحانه وتعــالى  ــة الت ــاة الطيّب یعــدّ الدعــاء مــن أنجــح الوســائل للوصــول إلى الحي
لعبــاده الصالحــين. وللدعــاء والتضـــرع إلى الله ســبحانه مســاحةٌ واســعةٌ في القرآن الكریــم والأحادیث 

.b وأهــل البيــت ،s الشـــریفة المرویــة عــن النبــي
بْ  ــتَجِ ــونيِ أَسْ عُ ــمُ ادْ بُّكُ ــالَ رَ قَ وَ :ولقــد أمرنــا الله بالدعــاء؛ وضمــن لنــا الإجابــة، فقــال ســبحانه
اعِ  ةَ الــدَّ ــوَ عْ يــبُ دَ يــبٌ  أُجِ رِ ــإِنيِّ قَ نِّــي فَ بَــادِي عَ ــأَلَكَ عِ ا سَ إِذَ  [غافــر:60]. وقــال عــزّ وجــلّ: وَ ــمْ لَكُ

 [البقــرة:186]. ونَ ــدُ شُ رْ ــمْ يَ هُ لَّ نُــوا بيِ لَعَ مِ لْيُؤْ يبُوا لِ وَ ــتَجِ يَسْ لْ ــانِ فَ عَ ا دَ إِذَ
وجاء في الحدیث الریف، فيا وعظ به الله عيسى g: “یا عيسى، أدعني دعاء الحزین الغریق الذي 

ا واحدًا، فإنّك متى تدعني كذلك أجبتك“(1(. ليس له مغيث، ولا تدعني إلّا متضرعًا إلّ، وهمك همًّ
وللدعــاء والتــضرع آثــارٌ كثــيرةٌ مــن أهمهــا الوصــول إلى الحيــاة الطيّبــة التي أرادهــا الله بلطفــه لعباده 
الصالحــين. وفي هــذا البحــث المختــصر ســوف نســتعرض ومــن خــلال الأدلــة القرآنيــة والروائيــة )أثــر 

الدعــاء والتــضرع في الحيــاة الطيّبة(.
وفيا یلي فهرست لمفردات البحث ونتائج ه:

الكلمات المفتاحية للبحث:
1ـ الدعــاء: هــو أنْ تميــل الــيء إليــك بصــوتٍ وكلامٍ یكــون منــك، تقــول: دعــوت، أدعــو، دُعــاءً (2(، 

ا…[الأعــراف: 56](3(.  عً طَمَ ــا وَ فً وْ وهُ خَ ادْعُ ودعوتــه: إذا ســألته وإذا اســتغثه …وَ
ومفهــوم الدعــاء هــو طلــب تهيئــة الأســباب والعوامل الخارجــة عن دائــرة قدرة الانســان، وهــذا الطلب 

یتجــه بــه الإنســان إلى مــن قدرته لامتناهيــة، ومن يهــون عليه كلّ أمــر(4(.
 ـالتــضرع: یعنــي التذلــل والاســتكانة لطاعــة الله، أو التذلــل والمبالغــة في الســؤال والرغبــة، أو الجهــر  2
ا [الأعــراف:55] أي مظهریــن الضراعــة وهي شــدّة الفقر  عً ـــرُّ ــمْ تَضَ بَّكُ ــوا رَ بالدعــاء، قــال ســبحانه ادْعُ

الى الله تعــالى، وحقيقتــه الخشــوع(5(.
ــتلذه  ــا تس ــب: م ــل الطي ــب، وأص ــو طي ــا، فه ــبُ طيبً ــيءُ یطي ــابَ ال ــال: ط ــة: یق ــاة الطيّب 3ـ الحي

ــس(6(.  ــتلذه النف ــا تس ــواس وم الح
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المبحث الأول: مقومات الحياة الطيّبة:
للحيــاة الطيّبــة التــي یبتغيهــا الإنســان المؤمــن حــين یقــف بــين یــدي الله داعيًــا ومتضرعًــا إليــه، 
مقومــات متعــددة ینبغــي عــلى الســالك طریــق العــروج الى الله أنْ یســعى جاهــدًا لاكتســابها والتحــلّي بهــا، 
:b وفيــا یــلي أهــم هــذه المقومــات والتــي ترشــدنا اليهــا آیــات القــرآن الكریــم، وأحادیــث أهــل البيــت

١. الإيمان الراسخ:
مْ  نَّهُ يَ زِ لَنَجْ يَاةً طيّبة وَ يِيَنَّهُ حَ نُحْ لَ نٌ فَ مِ ؤْ وَ مُ هُ رٍ أَوْ أُنثَى وَ كَ ن ذَ ا مِّ الحًِ لَ صَ مِ ن عَ قال سبحانه وتعالى: مَ
سورة  سياق  في  الكریمة  الآیة  هذه  جاءت  قد  و  [النحل:97].  لُونَ مَ عْ يَ انُوا  كَ ا  مَ نِ  سَ بِأَحْ م  هُ رَ أَجْ
النحل، لتؤكد على الإیان كرطٍ أساسي من شروط العمل الصالح، ثم تبين بعد ذلك نتائج الأعال 

الصالحة المرافقة للإیان والتي یؤدّيها الإنسان المؤمن، وبأيّ صورةٍ كانت في هذه الدنيا وفي الآخرة.
إذن فالحيــاة الطيّبــة، في هــذه الدنيــا هــي النتــاج الطبيعــي للعمــل الصالــح النابــع مــن الإیــان، أي 
أنّ المجتمــع البــري ســيعيش حينهــا حيــاةً هادئــةً مطمئنــةً ملؤهــا الرفــاه والســلم والمحبــة والتعــاون، 
بــل وكلّ مــا یرتبــط بالمجتمــع مــن المفاهيــم الإنســانيّة، وفي أمــان مــن الآلام الناتجــة عــن الاســتكبار 
والظلــم والطغيــان وعبــادة الأهــواء والأنانيــة التــي تمــلأ الدنيــا ظلامًــا وظلامــات؛ وعــلاوة عــلى كلّ 

.)7) مــا تقــدّم فــإنّ الله ســيجزيهم بأحســن مــا كانــوا یعملــون
ــث  ــخًا؛ لأنّ الباع ــا راس ــون إیانً ــي أنْ یك ــح ینبغ ــل الصال ــه العم ــع من ــذي ینب ــان ال ــذا الإی وه
ــاء  ــب والری ــات؛ العج ــوبةً بآف ــةً ومش ــزة ملوث ــال المنج ــون الأع ــا تك ــا م ــرز فغالبً ــا لم يُح ــاني، م الإی
والغرور...وغيرهــا مــن الآفــات والأفــرازات النفســية الســيئة، وأمّــا إذا ارتــوت جــذور شــجرة 
العمــل الصالــح مــن مــاء التوحيــد والإیــان بــالله، فنــادرًا مــا یصيــب هــذا فعــل مــن هــذه الآفــات؛ 
ــة(8( . ــن واقعي ــا م ــا لأرتباطه ــن لم ــن الأمری ــين هذی ــط ب ــا یرب ــا م ــم غالبً ــرآن الكری ــرى الق ــك ن ولذل
ولهــذا یتجّــه العبــد الى الله بالدعــاء والإســتغاثة طالبًــا منــه ســبحانه الإیــان الراســخ الباعث عــلى العمل، 
ــرْ  فِ اغْ ــا فَ نَّ ــا آمَ نَ بَّ والــذي ینــال بــه الحيــاة الطيّبــة في الدنيــا والســعادة الأبدیــة في الآخــرة. قــال ســبحانه: رَ
ــنِ  ــمْ عَ ُ نُوبهُ ــافىَ جُ تَجَ تَ  :[المؤمنــون:109]، وقــال ســبحانه وتعــالى ِينَ احمِ ُ الرَّ ــيرْ ــتَ خَ أَنْ ــا وَ نَ ْ حمَ ارْ ــا وَ لَنَ

[الســجدة:16]. ونَ قُ نْفِ ــمْ يُ نَاهُ قْ زَ َّــا رَ ممِ ــا وَ عً طَمَ ــا وَ فً وْ ــمْ خَ ُ بهَّ ــونَ رَ عُ دْ ــعِ يَ اجِ المَْضَ
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٢. العمل الصالح
الــذي یلفــت النظــر في القــرآن الكریــم هــو هــذا الاقــتران الوثيــق بــين الإیــان والعمــل الصالــح، 
إذ نجــد هــذا الاقــتران والتــلازم بــين المصطلحــين في عــرات الآیــات؛ وفي كثــيٍر مــن ســور القــرآن 
مِ  ــوْ الْيَ ــااللهِ وَ ــنَ بِ ــنْ آمَ الكریمــة، بــل لا یــكاد یفــترق أحدهمــا عــن الآخــر، قــال ســبحانه وتعــالى: مَ
ــنْ بِــااللهَِّ  مِ ؤْ ــنْ يُ مَ [البقــرة:62]، وقــال ســبحانه: وَ ِمْ بهِّ ــدَ رَ نْ ــمْ عِ هُ رُ ــمْ أَجْ هُ لَ ــا فَ الحًِ ــلَ صَ مِ عَ ــرِ وَ خِ الآْ

ا[الطــلاق:11]. ــا أَبَدً يــنَ فِيهَ الِدِ َــارُ خَ َنهْ ــا الأْ تِهَ ْ ــنْ تحَ ي مِ ــرِ ْ ــاتٍ تجَ نَّ ــهُ جَ لْ خِ دْ ــا يُ الحًِ ــلْ صَ مَ عْ يَ وَ
وهكـذا عـرات الآیـات الكریمـة التـي تقـرن الإیـان بالعمـل الصالح، وتعـد - ووعـد الله حقّ- 
مـن اجتمعـت فيـه الصفـات الإیـان والعمـل الصالح بالجنـة وعدم الخـوف، والمغفرة، والاسـتخلاف 

في الأرض، والحيـاة الطيّبـة وغيرهـا مـن فيـوض الرحمـن والجـزاء الأوفى فـا هو الـسر في ذلك؟!
یقــول أحــد أعــلام التفســير في جــواب هــذا التســائل: “لأنّ الإیــان والعمــل یكمــل بعضهــا الآخر، 
ولــو نفــذ الإیــان الى أعــاق النفــس لتجلّــت آثــاره في الأعــال حتــاً، مثلــه كمثــل مصبــاح لــو أضــاء 
في غرفــةٍ شــعّ نــوره مــن كلّ نوافــذ الغرفــة، ومصبــاح الإیــان كذلــك، لــو شــعّ في قلــب إنســانٍ لســطع 

شــعاعه مــن عــين ذلــك الإنســان، وأذنــه ولســانه ویــده ورجلــه“.
ثــمَّ یضيــف: “فالإیــان بمثابــة جــذر شــجرة، والعمــل الصالــح ثمرتهــا، ووجــود الثمــر الســليم دليــلٌ 

عــلى ســلامة الجــذر، ووجــود الجــذر الســليم یــؤدّي الى نمــو الثمــر الطيــب“.
ویضيــف أیضًــا: “مــن الممكــن أنْ یصــدر عمــلٌ صالــحٌ أحيانًــا مــن أفــراد ليــس لهــم إیــان، ولكــن 
ذلــك لا يحــدث باســتمرار حتــاً، فالــذي یضمــن بقــاء العمــل الصالــح هــو الإیــان المتغلغــل في أعــاق 

وجــود ذلــك الإنســان، الإیــان الــذي یضــع الإنســان دومًــا أمــام مســؤولياته“(9( .
والإنســان المؤمــن لمــا یتجــه الى الله بالدعــاء والاســتقامة كــي يجــذر الإیــان في قلبــه، كذلــك یدعــو 
 َّ ــليَ ــتَ عَ مْ ــي أَنْعَ ــكَ الَّتِ تَ مَ رَ نِعْ ــكُ ــي أَنْ أَشْ نِ عْ زِ ــال ربي... أَوْ ــح: ق ــل الصال ــق للعم ــن التوفي الله لحس

...[الأحقــاف:15] اهُ ضَ ــا تَرْ الحًِ ــلَ صَ مَ أَنْ أَعْ يَّ وَ ــدَ الِ ــلىَ وَ عَ وَ
٣ـ الانقطاع الى االله سبحانه:

الإنقطــاع الى الله ســبحانه لا یعنــي الانعــزال عــن المجتمــع والإنــزواء والعزلــة عــن الحيــاة 
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ــي  ــان اجتاع ــة، فالإنس ــي الرهبن ــلبي، أو مدع ــوف الس ــي التص ــض مدع ــه بع ــا یفعل ــة ك الاجتاعي
بطبعــه ولا یســتغني عــن أخيــه الإنســان في جميــع تفاصيــل حياتــه، وكــا یقــول المعــري:

الناسُ للناسِ من بدوٍ وحاضرةٍ    بعضٌ لبعضٍ وإن لم یشعروا خدمُ.
 ،b فإذن ینبغي أنْ نفهم ونعي مفهوم )الإنقطاع الى الله( كا فهمه الأنبياء والأئمّة وأولياء الله الصالحين
فهؤلاء كانوا مع الله في كلّ حركاتهم وسكناتهم وشؤون حياتهم، واصطفاههم الله لنفسه، قال تعالى: إِنَّ 

[آل عمران:33]. ِينَ المَ لىَ الْعَ انَ عَ رَ مْ آلَ عِ يمَ وَ اهِ رَ آلَ إِبْ ا وَ نُوحً مَ وَ ى آدَ طَفَ االلهَ اصْ
ــؤون  ــع ش ــاس في جمي ــع الن ــع وم ــط المجتم ــون وس ــوا یعيش ــاد الله كان ــن عب ــم م ــؤلاء وأمثاله ه
حياتهــم، وهكــذا ینبغــي أنْ یكــون عليــه مــن یبتغــي الحيــاة الطبيــة، فهــو ذائــب في ذات الله ومنقطــع 

ــم. ــم كأحده ــش معه ــه، یعي ــاخص في مجتمع ــه ش ــت نفس ــه، وفي الوق الي
٤ـ التوكل على االله، وتفويض الأمر اليه، والاعتصام به والقناعة:

التــوكل، والتفویــض، والإعتصــام بــالله، والقناعــة مــن أهــم المقومــات والقيَّــم التــي ینبغــي 
اكتســابها والســعي اليهــا للوصــول إلى الحيــاة الطيبــة. وهــي منظومــةٌ أخلاقيــةٌ قرآنيــةٌ وردت في 
عــرات الآیــات القرآنيــة الكریمــة، وحــثّ الله فيهــا المؤمنــين عــلى اكتســابها والتمسّــك بهــا للوصــول 

ــة. ــاة الطيّب ــاب الحي ــوان الله واكتس الى رض
ــة،  ــفته الخاص ــوكل فلس ــا أَنَّ للت ــةٌ كأداة، ك ــم دلالاتٌ واضح ــرآن الكری ــوكّل في الق ــات الت ولآی
ــفة  ــلاء فلس ــا بج ــح لن ــوكل تتض ــات الت ــت آی ــي تضمّن ــم والت ــرآن الكری ــات الق ــع آی ــا نراج وعندم

ــالى: ــه تع ــل في قول ــبحانه، فالتأم ــلى الله س ــوكل ع الت
ــبُنَا االله  سْ ــوا حَ الُ قَ ــا وَ نً ــمْ إِيماَ هُ ادَ زَ مْ فَ هُ ــوْ شَ اخْ ــمْ فَ ــوا لَكُ َعُ ــدْ جمَ ــمُ النَّــاسُ إِنَّ النَّــاسَ قَ ــالَ لهَُ يــنَ قَ الَّذِ

[آل عمــران:173]. كِيــلُ ــمَ الْوَ نِعْ وَ
[آل  نُــونَ مِ لِ المُْؤْ كَّ يَتَــوَ لْ ــلىَ االلهِ فَ عَ ــماَ وَ لِيُّهُ االلهُ وَ ــلاَ وَ شَ فْ ــمْ أَنْ تَ نْكُ تَــانِ مِ ائِفَ ــتْ طَ َّ وقولــه تعــالى: إِذْ همَ

عمران:122].
 [النحل:99]. لُونَ كَّ تَوَ ِمْ يَ بهِّ لىَ رَ عَ نُوا وَ ينَ آمَ لىَ الَّذِ لْطَانٌ عَ هُ لَيْسَ لَهُ سُ وقوله تعالى: إِنَّ

فبالتأمّــل في هــذه الآیــات الكریمــة وغيرهــا مــن الآیــات المشــابهة لهــا مــن حيــث المحتــوى، ومــن 
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خــلال التأمّــل في الأجــواء والمناســبات التــي تزلــت بهــا، نجــد “أنَّ القصــد مــن التــوكّل هــو ألّا يحــسّ 
الإنســان بالضعــف مقابــل المشــكلات العظيمــة، بــل بتوكّلــه عــلى قــدرة الله المطلقــة یــرى نفســه فاتًحــا 
ــادة  ــبب في زی ــة وس ــتمداد الطاق ــوة واس ــل الق ــن عوام ــل م ــوكّل عام ــب فالت ــذا الترتي ــصًرا، وبه ومنت

ــذا أولًا. ــات، ه ــة والثب المقاوم
وثانيًــا: إنّ التــوكل ينجــي الإنســان مــن التبعيــة التــي هــي أصــل الــذلّ والعبوديــة، ويمنحــه الحريــة 

والإعتــماد عــلى النفــس“)١٠).
ــل والأســباب  ــه الى العل ــي بحــالٍ مــن الأحــوال عــدم التوجّ ــوكل، ولا تعن هــذه هــي فلســفة الت
ــل  ــة لا تنفص ــل الطبيعي ــل والعل ــواكل( – لأنّ العوام ــرف )بالت ــا یع ــو م ــة – وه ــل الطبيعي والعوام
ــه كــا وأنّ  مــن إرادة الله ســبحانه، فهــي تســير بأوامــره ومشــيئته ســبحانه، وغــير مســتقلة عــن إرادت
)التــوكل( و)القناعــة( لهــا جــذور مشــتركة، وفلســفتها متشــابهة، وفي نفــس الوقــت متفاوتــة، وروایــة 
ــوكل  ــع الت ــرا بموض ــإذا ظف ــولان، ف ــزَّ يج ــا والع ــول: “إنّ الغن ــى إذ یق ــذا المعن ــح ه ــام g توض الام
أوطنــا“(11(. فالتــوكّل في حدیــث الإمــام یعنــي موطــن العــزة وعــدم الحاجــة للآخریــن، وقــد ورد في 

ــوكل عليــك“(12(. الدعــاء: “اللهــم اني أســألک صــدق الت
٥ـ استحضار معية االله وقربه:

ــا فيِ  َ ِ إِذْ همُ نَــينْ َ اثْ ــانيِ وا ثَ ــرُ فَ يــنَ كَ ــهُ الَّذِ جَ رَ هُ االلهُ إِذْ أَخْ َ ــدْ نَــصرَ قَ وهُ فَ ُ قــال ســبحانه وتعــالى: إِلاَّ تَنــصرُ
ــلَ  عَ جَ ــا وَ هَ وْ رَ ْ تَ نُــودٍ لمَّ هُ بِجُ ــدَ أَيَّ ــهِ وَ يْ لَ ــكِينَتَهُ عَ لَ االلهُ سَ أَنــزَ نَــا فَ عَ نْ إِنَّ االلهَ مَ ــزَ ْ بِــهِ لاَ تحَ احِ ــولُ لِصَ قُ ــارِ إِذْ يَ الْغَ

[التوبــة:40] . كِيمٌ يــزٌ حَ زِ االلهُ عَ يَــا وَ لْ ــيَ الْعُ ــةُ االلهِ هِ لِمَ كَ لىَ وَ ــفْ وا السُّ ــرُ فَ يــنَ كَ ــةَ الَّذِ لِمَ كَ
نزلــت هــذه الآیــة الكریمــة مــن ســورة التوبــة في حادثــة خــروج النبــي s مهاجــرًا الى المدینــة بعــد أنْ 
أطلــع بمكيــدة قریــش لقتلــه، فخــرج مــع صاحبــه، فتبعتهــم قریــش حتــى انتهــوا إلى غــار ثــور واختبئــا فيــه.

ــور  ــار ث ــي، وفي غ ــفرة التاريخ ــذا الس ــا في ه ــات حرجً ــد اللحظ ــن أش ــواء م ــذه الأج ــت ه فكان
ي عنــه ویقــول لــه: “لا تحــزن إنّ الله معنــا“ فأنــزل  أضطــرب )صاحبــه( وحــزن، فأخــذ النبــيّ s یــسرِّ

ــة:40]. ــودٍ لم تروهــا [التوب ــده بجن ــه وأی الله ســكينته علي
ولا نریــد أنْ ندخــل في الجــدل الطویــل بــين مفــسرّي الشــيعة وأهــل السُــنةّ في شــأن الصاحــب في هــذا 
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الســفر مــن هــو؟ وعــلى مــن نزلــت الســكينة، وهــل هــذه الصحبــة فضيلــة للصاحــب في الســفر أم أنهّــا 
 ،s ّمذمــة...! وكلّ یذهــب إلى جهــةٍ بإســهاب ممـّـل(13(. وإنّــا الحدیــث عــن معيــة الله التــي قالهــا النبــي

وردّدهــا القــرآن الكریــم إذ إنّ هــذه المعيــة مــن الصفــات الثابتــة لله ســبحانه، وهــي عــلى نحویــن:
1ـ معيــة عامــة: شــاملة لجميــع المخلوقــات، وتشــمل كلّ أحــدٍ مــن المؤمــن والكافــر، ومــن 
مقتضياتهــا: الإحاطــة بجميــع المخلوقــات علــاً وقــدرة، فهــو ســبحانه مــع كلّ شيءٍ بعلمــه وقدرتــه، 
[الحدیــد:4]  يرٌ ــونَ بَصِ لُ مَ االلهُ بِــماَ تَعْ ــمْ وَ نْتُ ــا كُ ــنَ مَ ــمْ أَيْ كُ عَ ــوَ مَ هُ وقهــره وإحاطتــه، یقــول تعــالى:  وَ

ــات. وغيرهــا مــن الآی
ــعَ  2ـ المعيــة الخاصــة: وهــي معيــة النــصر والتأیيــد، والحفــظ والعنایــة كــا في قولــه تعــالى: إِنَّ االلهَ مَ

[النحل:128]، ــنُونَ ْسِ ــم محُّ ينَ هُ الَّذِ ــوا وَّ قَ يــنَ اتَّ الَّذِ
 ــينَ ــعَ المُتَّقِ [البقــرة:153]، وقولــه تعــالى: أَنَّ االلهَ مَ ينَ ابِرِ ــعَ الصَّ وقولــه تعــالى إِنَّ االلهَ مَ

[البقــرة:194]
ــه  ــة الله فــتربي في ــار جليلــة وعظيــم؛ إذ یشــعر الإنســان برقاب ولــكلا المعيتــين )العامــة والخاصــة( آث
روح المهابــة مــن معصيــة الله، وفي المعيــة الخاصــة یستشــعر العبــد المؤمــن أنّ الله معــه ولا یمكــن أنْ یطلبــه 
أحــدٌ، فــلا وحشــة ولا ضعــف باستشــعار معيــة الله كــا قــال موســى g لمــا حــاصره فرعــون وجنــوده: 
[الشــعراء:62]. وجــاء في الحدیــث القــدسي عــن النبــي s: یقــول  ينِ دِ يَهْ بيِّ سَ ــيَ رَ عِ لاَّ إِنَّ مَ ــالَ كَ قَ

الله تعــالى: “أنــا عنــد ظــن عبــدي بي، وأنــا معــه إذا ذكــرني“ أي بالتوفيــق والمعونــة(14(.
ــبحانه  ــا الله س ــي أراده ــة الت ــاة الطيّب ــول الى الحي ــات الوص ــم مقوم ــن أه ــة الله م ــعار معي واستش

ــاده. ــالى لعب وتع
6ـ الشوق الى لقاء االله:

مــن المقومــات الأساســية للحيــاة الطيّبــة عامــل الشــوق الى لقــاء الله ســبحانه، ودافــع هــذا الشــوق 
هــو الحــب المعنــوي مــن العبــد لربــه ومــن الــرب لعبــده، وقــد ورد في الحدیــث النبــوي الریــف: “مَــن 
g أحَــبَّ لقــاءَ اللهِ أحَــبَّ اللهُ لقــاءَه، ومَــن كــرِه لقــاءَ اللهِ كــرِه اللهُ لقــاءَه“(15(. وفي غــرر الحكــم عــن عــلي

مــن كتابــه g الى أهــل مــصر: “وإني إلى لقــاء الله لمشــتاقٌ، ولحســن ثوابــهِ المنتظــرٌ راجٍ“(16(.
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والــذي یتشــوق للقــاء الله ســبحانه، یبتغــي اليــه الوســيلة ویتقــرب اليــه بالأعــال الصالحــة 
ةٌ إِلاَّ  بِــيرَ َــا لَكَ إِنهَّ ةِ وَ ــلاَ الصَّ ِ وَ ــبرْ ينُوا بِالصَّ ــتَعِ اسْ وخاصــة الصــر والصــلاة، یقــول ســبحانه وتعــالى: وَ

ــرة:46-45]. [البق ونَ عُ اجِ ــهِ رَ ــمْ إِلَيْ ُ أَنهَّ ــمْ وَ ِ بهِّ ــو رَ قُ لاَ ــمْ مُ ُ ــونَ أَنهَّ ظُنُّ ــنَ يَ ي * الَّذِ ــعِينَ اشِ ــلىَ الخَْ عَ
ــس  ــم؛ لأنّ الله لي ــع بعضه ــر م ــراد الب ــاء أف ــسي كلق ــاء الح ــو اللق ــس ه ــاء الله لي ــود بلق والمقص
ــي  ــهود الباطن ــود الش ــدرة الله، أو أنّ المقص ــار ق ــاهدة آث ــود مش ــل المقص ــكان، ب ــدّه م ــم، ولا يح بجس
القلبــي؛ لأنّ الانســان یصــل الى درجــة كأنّــه یــرى الله ببصيرتــه أمامــه، بحيــث لا یبقــى في نفســه شــك 
ــادة و تهذیــب النفــس في  ــة قــد تحصــل للأفــراد نتيجــة الطهــر والتقــوى، والعب ــردد، وهــذه الحال أو ت

.)17) ــا هــذه الدني
كْ  ِ ــشرْ لاَ يُ ــا وَ الحًِ ــلاً صَ مَ ــلْ عَ مَ يَعْ لْ ــهِ فَ بِّ ــاءَ رَ ــو لِقَ جُ رْ انَ يَ ــن كَ مَ وقــد ورد في القــرآن الكریــم أیضًــا: فَ
ا[الكهــف:110]. ویعقــب أحــد المفسرّیــن عــلى هــذه الآیــة الكریمــة بقولــه: “ إنّ  دً ــهِ أَحَ بِّ ةِ رَ ــادَ بَ بِعِ
العمــل الصالــح الــذي ینبــع مــن أهــداف إلهيــة، ویمتــزج بالإخــلاص ویتفاعــل معــه هــو الــذي یكــون 
جــوازًا للقــاء الله تبــارك وتعــالى...“. ثــم یضيــف “والعمــل الصالــح لــه مفهــوم واســع للغایــة، وهــو 

یشــمل أي برنامــج مفيــد وبنــاء، فــردي واجتاعــي، وفي أي قضيــة مــن قضایــا الحيــاة“(18(.
ــة  ــة، فالمحب ــم إنّ الشــوق - وهــو ســفر القلــب الى المحبــوب أحــث الســفر - مــن مراتــب المحبّ ث
عــلى درجــاتٍ منهــا الشــوق، وأطيــب العيــش وألــذّه عــلى الإطــلاق عيــش المحبــين المشــتاقين، 
والمستأنســين، فحياتهــم هــي الحيــاة الطيّبــة، ولا حيــاة للعبــد أطيــب ولا أنعــم ولا أهنــأ منهــا، وهــي 
ــهُ  يِيَنَّ نُحْ لَ ــنٌ فَ مِ ؤْ ــوَ مُ هُ ــى وَ ــرٍ أَوْ أُنثَ كَ ــن ذَ ــا مِّ الحًِ ــلَ صَ مِ ــنْ عَ الحيــاة الطيّبــة المذكــورة في قولــه تعــالى: مَ

ــل:97]. ــاةً طيّبة[النح يَ حَ
ــالك الى الله  ــن الس ــان المؤم ــه الإنس ــع الي ــا یتطل ــصى م ــث الأول: أنّ أق ــر في المبح ــة الأم وخلاص
طریــق التكامــل هــو )الحيــاة الطيّبــة(، وأنّ لهــذه الحيــاة مقومــات أساســية ینبغــي عليــه تحصيلهــا لكــي 

یكــون أهــلًا لفيــوض الرحمــن والوصــول الى الحيــاة الطيّبــة التــي وعــده الله بهــا.
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المبحث الثاني: أثر الدعاء والتضرع في الحياة الطيّبة:
ــأنه  ــن ش ــن م ــان المؤم ــان، والإنس ــاة الإنس ــيرة في حي ــار كث ــبحانه آث ــضرع الى الله س ــاء ولت للدع
التطلــع والســعي الى الحيــاة الطيّبــة التــي وعــده الله ســبحانه بهــا، فهــل للدعــاء كوســيلة أثــرٌ في الحيــاة 

ــة نفســها، منهــا:  ــاة الطيب ــار للحي ــارٌ كثــيرةٌ، وهــي آث ــة؟ نعــم للدعــاء آث الطيّب
: الوصول الى رتبة النفس المطمئنة: أولاً

ممـّـا لا شــك فيــه أنّ الدعــاء وســيلةٌ للتقــرب الى الله، ووســيلة للتكامــل الروحــي والنفــسي 
ــه الى  ــي بنفس ــل ویرتق ــرج الى الله، ویتكام ــان أنْ یع ــتطيع الإنس ــاء یس ــاطة الدع ــي، وبوس والإخلاق
ــد  ــة عن ــداء الملائك ــا ن ــي یأتيه ــة الت ــس المطمئن ــة النف ــا الى مرتب ــل به ــالكين، ویص ــب الس ــلى مرات أع
ــادِي *  بَ ــليِ فيِ عِ ادْخُ ــةً * فَ يَّ ضِ رْ ــةً مَ يَ اضِ ــكِ رَ بِّ ــي إِلىَ رَ عِ جِ * ارْ ــةُ ئِنَّ ــسُ المُْطْمَ ــا النَّفْ تُهَ ــا أَيَّ الاحتضــار: يَ

[الفجــر:30-27] . ـي نَّتِـ ــليِ جَ ادْخُ وَ
والوصــول إلى هــذه الرتبــة الســامية يحتــاج إلى جهــدٍ، وجهــادٍ كبــير، بــل هــو الجهــاد الأكــر كــا ورد في 
الروایــات: “أفضــل الجهــاد مــن جاهــد نفســه التــي بــين جنبيــه“(19(. والدعــاء ذكــر، ووســيلة یبتغــي مــن 
خلالــه العبــد الداعــي الوصــول الى طمأنينــة النفــس، ففــي الزیــارة المعروفــة بأمــين الله، وهــي زیــارة 
ــةً بقــدرك، راضيــةً  غایــة في الاعتبــار مرویــة في جميــع كتــب الزیــارات: “اللهــم فاجعــل نفــسي مطمئن
ــه ســبحانه أنْ  بقضائــك، مولعــةً بذكــرك ودعائــك“(20(، فالإمــام الســجاد g یدعــو الله ویطلــب من

يجعــل نفســه مطمئنــةً، راضيــةً، مولعــةً بذكــرك ودعائــك.
وورد في دعــاء أبي حمــزة الثــال، وهــو مــن الأدعيــة المعتــرة أیضًــا ویُتــلى في أســحار شــهر رمضــان 
المبــارك: “اســألك اللهــم مــن خــير مــا ســألك منــه عبــادك الصالحــون، یــا خــير مــن سُــئل، وأجــودَ مــن 
أعطــى، أعطنــي سُــؤل في نفــسي... وأصلــح جميــع أَحــوال، واجعلنــي ممّــن أَطلــت عُمــرهُ وحَسَــنتَ 
ور، واســبغ الكرامــة وأتــم العييــش، إنّــك تَفعــلُ مــا تشــاءُ  ُ عَمَلــهُ.. وأَحييتــهَ حيــاةً طيّبــة في أدومَ الــسرُّ

ولا یَفعَــلُ مــا یشــاءُ غــيرك“(21(.
ثانيًا: الدعاء، عزة، وقوة، ومنعة وعدة:

ورد في أكثــر مــن حدیــث شریــف روي عــن النبــي s وأهــل بيتــه الأطهار b التعبــير عن الدعــاء بأنّه 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

)ســلاح(، وأنّــه )تــرس(، فقــد روي عــن النبــيّ s: “الدُعــاء ســلاحٌ، وعَمــود الدیــن، ونــور الســاوات 
والأرض“(22(. وروي عــن عــلي g: “الدعــاءُ تُــرسُ المؤمــن“(23(. وعــن الإمــام الرضــا g: “عليكــم 

بســلاح الأنبيــاء، فقيــل: ومــا ســلاح الأنبيــاء؟ قــال: الدعــاء“(24(.
ومــن الواضــح أنّ الســلاح رمــز قــوة المؤمــن في مواجهــة الأعــداء، فينبغــي إعــداد هــذه القــوة كــا 
 [الانفــال:60]. كذلــك الدعــاء )ســلاح،  ةٍ ــوَّ ــنْ قُ تُمْ مِ ــتَطَعْ ــا اسْ ــمْ مَ وا لهَُ ــدُّ أَعِ أمرنــا الله بذلــك: وَ
وتــرس، وقــوة، وعــدة( للإنســان المؤمــن، وقــد ورد في الأدعيــة الریفــة التعبيرعــن الدعــاء بالمفــزع: 
تي الَِيْــكَ فَزِعْــتُ، وَبـِـكَ اسْــتَغَثْتُ، وَبـِـكَ لُــذْتُ لا أَلُــوذُ  “یــا مَفْزَعِــي عِنـْـدَ كُرْبَتــي، وَیــا غَوْثــي عِنـْـدَ شِــدَّ
ــا  ــا قَسَــمْتَ ل ی ــشِ بِ ــنَ الْعَيْ نــي مِ ــي، وَرَضِّ جْ عَنّ ــرِّ ــكَ، فَأَغِثْنــي وَفَ ــرَجَ إلِاَّ مِنْ ــبُ الْفَ ــواكَ وَلا أَطْلُ بسِِ

.)25) أَرْحَــمَ الرّاحِمِــيَن“
ــن  ــن م ــان المؤم ــا الإنس ــتمدها ویطلبه ــي یس ــة، والت ــوة والمنع ــذه الق ــتلزم ه ــة، تس ــاة الطيّب والحي

ــده  ــن عب ــن ظ ــد حس ــو عن ــه، وه ــتغيث ب ــوه ویس ــالى، فيدع ــبحانه وتع ــو الله س ــا وه منبعه
ثالثًا: الدعاء يورث القناعة والرضا بقضاء االله وقدره:

ورد وقــد  الطيّبــة،  الحيــاة  معــالم  أهــم  ومــن  إیانيــة،  وصفــة  نفســية،  راحــة  القناعــة: 
في تعریفها:

القناعــة: الاجتــزاء بالتيســير مــن الأعــراض المحتــاج اليهــا، یقــال: “قَنَــع یَقنــعُ قَناعــةً وقنعانًــا“ إذا 
ــال  ــج:36]، ق [الح َّ ترَ المُْعْ ــعَ وَ انِ ــوا الْقَ أَطْعِمُ ــالى: وَ ــال تع ــأل: ق ــا: إذا تس ــعُ قنوعً ــعَ یَقنَ رضي، وَقَنَ

ــعَ هــو الســائل الــذي لا یلــح في الســؤال، ویــرضى بــا یأتيــه عفــوًا“(26(. بعضهــم: “القان
ــال:  ــل:97] ق ــاةً طيّبة[النح يَ ــهُ حَ يِيَنَّ نُحْ لَ ــالى: فَ ــه تع ــن قول ــلي g ع ــام ع ــئل الإم ــا س وعندم

هــي القناعــة(27(.
ــد  ــان لأح ــو بي ــل ه ــة(، ب ــة )بالقناع ــاة الطيّب ــصر الحي ــي ح ــير لا یعن ــذا التفس ــك في أنّ ه ولا ش
مصادیقهــا الواضحــة جــدًا، حيــث إنّ الإنســان لــو أعطيــت لــه الدنيــا بكاملهــا، وســلبت منــه روح 
ــك  ــإذا امتل ــك، ف ــس ذل ــسرة، وبعك ــذابٍ وألمٍ وح ــاً في ع ــيعيش دائ ــذه س ــال ه ــه والح ــة، فإنّ القناع

ــدوام. ــلى ال ــا ع ــا راضيً ــيعيش مطمئنً ــه س ــع فإنّ ــرص والطم ــرك الح ــة وت ــان القناع الإنس
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وقــد ورد في روایــاتٍ أخــرى تفســير الحيــاة الطيّبــة، بمعنــى الرضــا بقســم الله، وهــذا المعنــى قریــب 
الأفــق مــع القناعــة(28(.

والقناعــة تعنــي غنــى النفــس وأنّ یكــون الإنســان متحــررًا مــن أسر شــهواته، قانعًــا بــا قســم الله، 
ولا یكــون منقــادًا لدنيــا تســيره وتجعــل منــه عبــدًا ذليــلًا لأطــاع لا تنتهــي عنــد حــد یقــول الشــاعر:

قَنـَـــعْ إن  حــــرٌّ  طَــمَـــعْالعَبْــــد  إنْ  عــــبدٌ  والحُــــرّ 

فــا تَطْمــعُ  ولا  ــعْ(29(فأقنـَــعْ  شيءً یشــيُن ســوى الطَمَ
ــس(  ــة النف ــة أو )قناع ــة القناع ــلى صف ــد ع ــد التأكي ــت b نج ــل البي ــة أه ــود الى أدعي ــا نع وعندم
ــة. جــاء في مقاطــع مــن دعــاء الإمــام  ــاة الطيّب بوصفهــا عنــوان شــخصية الإنســان الــذي یعيــش الحي
الحســين g في یــوم عرفــة، وهــو مــن أعظــم الأدعيــة في هــذا اليــوم الریــف، وتصــف الروایــة حالــة 

ــا:  ــاه ســالتا دموعً الإمــام g. ثــمَّ اندفــع في المســألة واجتهــد في الدعــاء، وقــال وعين
“اللهــم اجعلنــي أخشــاك كأني أراك، وأســعدني بتقــواك، اللهــم أجعــل غنــاي في نفــسي... الهــي أنــا 

الفقــير في غنــاي فكيــف لا أكــون فقــيًرا في فقــري؟“(30(.
ا: الدعاء: كشف للفقر المطلق في ساحة الغني المطلق: رابعً

یستعمل مصطلح الفقر في القرآن الكریم على أوجه متعددة منها:
1ـ وجـود الحاجـة الضروریـة: وذلـك عـام للإنسـان مـا دام في دار الدنيا، بـل عام للموجـودات كلها، 

[فاطر: 15]. يدُ مِ يُّ الحَْ نِـ ـوَ الْغَ االلهُ هُ اءُ إِلىَ االلهِ وَ ـرَ قَ تُـمُ الْفُ ا النَّـاسُ أَنْ َ ا أَيهُّ وعـلى هـذا قولـه تعـالى: يَ
)31) ــيرٌ قِ ٍ فَ ــيرْ ــنْ خَ َّ مِ لْــتَ إِلَ بِّ إِنيِّ لمَِــا أَنزَ ومنهــا الفقــر الى الله، وإیّــاه عنــي بقولــه تعــالى: رَ

.[24 [القصــص: 
فلو فسرّنا )الفقر( بالحاجة، فالله تعالى یعطي عباده بسبب فقرهم، بل یعطي الكون كلّه بسبب الفقر 
والحاجة إليه، فالإنسان والملائكة والجن والحيوان والجاد والنبات، كلهم یرزقهم الله بفقرهم وحاجتهم.
والفقــر منــازل رحمــة الله ســبحانه وتعــالى، ورحمــة الله تهبــط عنــد الحاجــة والفقــر، فالطفــل الرضيــع 
ــازل رحمــة الله  ــر والحاجــة مــن من ــه قلــب أُمــه فترضعــه؛ فالفق ــا الله ســبحانه علي ــا يجــوع، یعطف حين

ســبحانه أدركهــا العبــد أم لم یدركهــا.
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ونحــن نقــرأ في الدعــاء المعــروف في شــهر رجــب: “یــا مــن یعطــي مــن ســأله، یــا مــن یعطــي مــن 
ــير  ــع خ ــا وجمي ــير الدني ــع خ ــاك جمي ــألتي إی ــي بمس ــة، أعطن ــه ورحم ــا من ــه تحنن ــن لم یعرف ــأَله، وم لم یس
الآخــرة“(32(. وهكــذا في دعــاء الافتتــاح الــوارد في شــهر رمضــان المبــارك: “فكــم یــا إلهــي مــن كربــةٍ قــد 
فرجتهــا، وهمــوم قــد كشــفتها، وعثــرةٍ قــد أقلتهــا، ورحمــةٍ قــد نرتهــا، وحلقــةِ بــلاءٍ قــد فككتهــا“(33(.
ــا،  ــا، ویطعمن ــا كروبن ــرج عن ــه ویف ــه وخيرات ــا بركات ــزل علين ــا، وین ــن علين ( یمّ ــلَّ ــزَّ وج ــالله )ع ف
ویشــفينا، ویكســونا، ویشــفينا، ویؤوینــا، لا لــيء ســوى فقرنــا مــن جانــب، وكرمــه مــن جانــب آخر. 
هــذا هــو عنــصر الحاجــة في )الفقــر( فأننــا محتاجــون ومفتقــرون إلى رحمــة الله تعــالى دائــاً وأبــدًا فتنــزل 
مــن قبلــه تعــالى الرحمــة علينــا. إلا إنّ هنالــك عنــصًرا آخــر في )الفقــر(، وهــو )وعــي الفقــر(، فالإنســان 

الواعــي لفقــره، يجتــذب ویســتنزل مــن رحمــة الله مــا لم یســتنزله الفقــر الــذي لا یعيــه صاحبــه.
االلهُ  اءُ إِلىَ االلهِ وَ ــرَ قَ ــمُ الْفُ ــاسُ أَنتُ ــا النَّ َ ــا أَيهُّ ــالى: يَ ــه تع ــير الى الله بقول ــال فق ــلى كل ح ــان ع والإنس
[فاطــر:15]. فــإذا كان الإنســان یفقــه فقــره ویعيــه یكــون عــلى بصــيرة مــن أمــره،  يدُ مِ نِــيُّ الحَْ ــوَ الْغَ هُ
ویســتنزل مــن رحمــة الله وبركاتــه في هــذا المنــزل، مــا لا یســتنزل لــه في منــزل الفقــر والحاجــة المجــردة 

مــن الوعــي، ومنــزل وعــي الفقــر أقــرب الى الله مــن منــزل الفقــر.
وهنالــك العنــصر المهــم في )الفقــر( هــو الدعــاء، والــذي یعنــي رفــع الفقــر الى الله ســبحانه، 
ــه،  ــتغيث ب ــأله ویس ــن الله، ویس ــب م ــا یطل ــك حين ــه، وذل ــلى رب ــه ع ــره وحاجت ــد فق ــرض العب ویع

ــالى. ــارك وتع ــه تب ــل إلي ویتوس
ــه،  ــن إلي ــن المضطری ــد م ــا العب ــون فيه ــدي الله، یك ــين ی ــد ب ــازل العب ــع من ــي أرف ــة ه ــذه الحال وه
طَــرَّ  ِيــبُ المُْضْ ــن يجُ والمحتاجــين لرحمتــه یرفــع إليــه تعــالى فقــره وحاجتــه واضطــراره بقولــه تعــالى: أَمَّ

[النمل:62]. ــوءَ ــفُ السُ شِ يَكْ ــاهُ وَ عَ ا دَ إِذَ
وهــذا الآیــة المباركــة تبــين بشــكل واضــح كيــف یرفــع العبــد فقــره الى الله ســبحانه في الاضطــرار 

ویبثّــه بــين یــدي ربّــه، فالمضطــر هــو الــذي یســتنزل رحمــة الله، ویســتجيب الله تعــالى لــه.
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هــذه هــي العنــاصر الثلاثــة التــي یتألــف منهــا الدعــاء، بــل هــي قلــب الدعــاء وروحــه، ولولاهــا 
یكــون الدعــاء فقــط لقلقــة لســان(34(.

والفقــر والغنــى وإنْ كثــرت الروایــات فيهــا بــين المــدح والــذم أو تفضيــل أحدهمــا عــلى الآخــر، 
ــار الى الله  ــارض(35(؛ إلا إنّ الأفتق ــض التع ــا بع ــدوا فيه ــد تب ــي ق ــا والت ــين أخباره ــع ب ــة الجم ومحاول
ســبحانه وطلــب الحاجــة منــه عــزة للإنســان المؤمــن وصونًــا لكرامتــه ومــاء وجهــه مــن أنْ یــذل عنــد 
ــير  ــن أم ــروي ع ــاء ال ــاء في الدع ــا ج ــه، ك ــين یدی ــل ب ــه ویتذل ــن رب ــد م ــب العب ــذا یطل ــاس، و له الن
المؤمنــين g في نهــج  البلاغــة: “اللهــم صُــنْ وَجهِــي باليَسَــارِ، ولا تبــذل جَاهِــي بالإقتــار، فأســترزق 
ــي،  ــن منعن ــذم م ــن ب ــاني، وأفتت ــن أعط ــد م ــلَى بحم ــكَ، وأُبْتَ ــتعطِفَ شرار خلق ــك. واس ــي رزق طالب

ــر“(36(. ــلى كلّ شيء قدی ــك ع ــع، إنّ ــاء والمن ــه، ول الإعط ــك كلّ ــن وراء ذل ــت م وأن
وعنــد كلمــة ســيد البلغــاء في نهــج البلاغــة نتوقــف، وعــن شرح مفرادتهــا نحجــم؛ لأنّهــا واضحــة 

الدلالــة بليغــة المعنــى.
ــن  ــأل حس ــة، والله نس ــاة الطيّب ــضرع في الحي ــاء والت ــر الدع ــن أث ــا ع ــي بحثن ــث ننه ــذا الحدی وبه
التوفيــق والســداد لحيــاة طيّبــة في الدنيــا، وعاقبــة حســنة في الآخــرة، إنّــه ســبحانه ول التوفيــق والســداد 

ــين. ــد الله رب العالم والحم
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